
يبـــة إلى ساحـــة كيـــف تحـــولت الضفـــة الغر
قتال رئيسية مع الاحتلال؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد الطناني

دخلت العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة التي تستهدف مدن ومخيمات وقرى شمالي الضفة
الغربية أسبوعها الثاني، ووفقًا للإعلام العبري فإن جيش الاحتلال قرر إطالة أمد العملية العسكرية،
ارتباطًا باستمرار ورود معلومات استخباراتية حول أنشطة مقاومة فلسطينية ونوايا تنفيذ عمليات

أخرى.

يأتي قرار تمديد العمليات العسكرية بعد ساعات من كشف صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، أن
أحداث الأيام الأخيرة في الضفة الغربية دفعت المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى تغيير كبير في سياستها
تجاهها، بحيث إن الضفة الغربية ستعرف من الآن فصاعدًا على أنها “ساحة قتال ثانية” مباشرة
بعد غزة، بعدما كانت تعرف على أنها “ساحة قتال ثانوية منذ بداية الحرب”، وهو توجه سيبنى عليه

توسيع نطاق ومساحة العمليات العسكرية.

يــات العمليــة العســكرية الإسرائيليــة الموســعة، الــتي أعلــن جيــش الاحتلال أنهــا تســتهدف رافــق مجر
القضاء على مجموعات المقاومة الناشطة في شمالي الضفة وتحييد خطر العمليات الفدائية، العديد
من المفاجآت التي يمكن الجزم بأنها لم تكن بوارد تقديرات الاحتلال، لا في داخل مناطق الاستهداف،
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ولا في خارجها أيضًا.

رعب المخيمات في مواجهة “المخيمات الصيفية”
في الساعــات الأولى مــن يــوم  أغســطس/ آب ، أعلنــت “إسرائيــل” بــدء عمليــة عســكرية
واســعة النطــاق في منــاطق شمــالي الضفــة الغربيــة، وتحديــدًا في  مــدن (خاصــةً مخيماتهــا): جنين،
وطــولكرم، وطوبــاس. ســمّت “إسرائيــل” هــذه العمليــة باســم “المخيمــات الصــيفية”، فيمــا ســمّتها

فصائل المقاومة بالضفة وتحديدًا سرايا القدس رعب المخيمات.

اتسّم نمط الهجوم الأول لجيش الاحتلال على المناطق المستهدفة بالمباغت، إذ تحركت الآليات تحركًا
متزامنًــا في اتجــاه جنين وطــولكرم وطوبــاس، وأغلقــت مــداخلها ومخارجهــا وحــاصرت مســتشفياتها،
سعيًا إلى خلق حالة من الصدمة والإرباك في صفوف المقاومين والحيلولة دون تمكنهم من اتخاذ
تـدابير دفاعيـة، أو التعامـل وفـق خطـط مجهّـزة مسـبقًا لإعـادة الانتشـار أو تـأمين مقـدرات المقاومـة في

المناطق المستهدفة.

أحاط الاحتلال عمليته العسكرية بدعاية مضخّمة حول حجم العملية وعدد القوات المشاركة، كما
عمـد إلى تكثيـف اسـتهداف البنيـة التحتيـة وإشاعـة أخبـار متعـددة حـول إفـراغ المخيمـات مـن سـكانها
ودفعهــم إلى النزوح (علــى غــرار عمليــات الإخلاء في قطــاع غــزة)، ســعيًا إلى إربــاك الحاضنــة الشعبيــة
وإدخالها في حالة من الذعر والفوضى تحت وطأة الخوف من تكرار مشاهد الدمار والقتل في قطاع

غزة، خصوصًا مع تكرر مشهد حصار المستشفيات والقصف من الجو والحديث عن الإخلاء.

لم تفلــح أســاليب الحــرب النفســية ولا المباغتــة الميدانيــة المترافقــة مــع اســتخدام نــيران غاشمــة في إربــاك
يو مشــابه ووضعــت المقاومــة، الــتي مــن الواضــح أنهــا أخــذت بــوادر الاســتعدادات للتعامــل مــع ســينار
ــا منــذ اللحظــات الأولى للتصــدي للعــدوان في المخيمــات الخطــط للتعامــل معــه، وقــد كــان هــذا جليً

الثلاث.

عمد الاحتلال إلى تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قادة مجموعات المقاومة، أبرزها كان اغتيال قائد
ــو شجــاع”، في  أغســطس/ آب، تلاه اغتيــال ــا القــدس”، محمد جــابر “أب “كتيبــة طــولكرم” في “سراي
القائــد البــارز في “كتــائب القســام” بجنين، وســام خــازم، بكمين للقــوات الخاصــة، تلاه اســتهداف مــن
الجو في  أغسطس/ آب، فيما نسفَ عددًا كبيرًا من المنازل والمنشآت التي يدّعي استخدامها من

قبل المقاومين.

في المواجهـة، ردّت المقاومـة علـى كـل عمليـات الاغتيـال والاسـتهداف الموسـع وعمليـات النسـف بـردود
مباشرة في الميدان، شكلت الكمائن والعبوات الناسفة السمات الأساسية لها، حولت كل خطوة من
خطــوات جيــش الاحتلال داخــل المخيمــات إلى خطــى في اتجــاه كمين محتمــل أو حقــل مــن العبــوات

الناسفة، ما يرفع من تكلفة العمليات العسكرية بخسائر في المعدّات والأرواح،



وقد عقبت على الأمر صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، بالقول إن “العبوات الناسفة في مخيمات
شمالي الضفة تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر رغم استخدامه آليات ثقيلة. المسلحون في مخيمات

الضفة الغربية يفخخون المباني بعبوات ثقيلة من شأنها إيقاع خسائر في الأرواح”.

الضغط على شمال الضفة يحرك جنوبها
في الوقت الذي شن الاحتلال عمليته مستهدفًا شمال الضفة الغربية سعيًا إلى الإجهاز على البنية
كبرها عملية “بيت وحديقة” التحتية التي أثبتت قدرتها على تجاوز العديد من الضربات، التي كان أ
يــادة ثقــة المقاومــة بقــدرتها علــى يعًــا وكــانت نتيجتهــا ز في يوليــو/ تمــوز ، والــتي فشلــت فشلاً ذر
مواجهة التحديات والعدوان الإسرائيلي، ودفع الضغط العسكري الكبير مجموعات المقاومة إلى اتخاذ

يز بنيتها التحتية وحمايتها من التأثر بالعمليات العسكرية. كثر عمقًا وصلابة في تعز إجراءات أ

منذ الأشهر الأولى لانطلاق “كتيبة جنين” وضع الاحتلال على عاتقه اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع
تمدد الحالة المقاومة إلى مدن أخرى في الضفة الغربية، وفي الوقت الذي كان واضحًا حجم الفشل
الــذي مُنيــت بــه هــذه الاستراتيجيــة في شمــالي الضفــة، مــع انتقــال نمــوذج “كتيبــة جنين” إلى نــابلس

وطولكرم وطوباس وقلقيلية، إضافةً إلى مخيمات أريحا التي لم تتصلب فيها الحالة كثيرًا.

لم ترصـد أجهـزة أمـن الاحتلال إشـارات واضحـةً حـول وجـود بـنى تحتيـة للمقاومـة في جنـوب أو وسـط
الضفــة الغربيــة، ولم تتوقــف أيضًــا جهــوده المســتمرة لإحبــاط أيــة محاولــة لتشكيــل أيــة خلايــا في هــذه
المناطق، ويعكس هذا حجم وحملات الاعتقال المستمرة يوميًا، وهو ما خلق حالة من الارتياح الجزئي

لدى استخبارات الاحتلال من هذه المناطق.

بُعيــد العمليــة الاســتشهادية في تــل أبيــب في  أغســطس/ آب، والــتي أعلنــت كتــائب القســام علــى
ا على تصعيد الاحتلال والاغتيالات، آثر الاحتلال الاندفاع إثرها العودة إلى العمليات الاستشهادية رد
إلى تنفيذ عملية العسكرية ضد شمالي الضفة، سعيًا إلى تفكيك أية بنية قد تعمل على الوفاء بالعهد

الجديد للمقاومة وتنفيذ عمليات استشهادية.

شكلــت العمليــة المزدوجــة الــتي نُفّــذت بالمركبــات المفخّخــة في مســتوطنتي “كرمــي تســور” و”غــوش
كــد عتصــيون”، صدمــة كــبيرة في الأوســاط الأمنيــة، خصوصًــا بعــد أن اتضحــت تفاصــيل العمليــة، وتأ
ترابُــط الحــدثَين، ومــا تكشّــف مــن تفاصــيل فيمــا بعــد حــول المتفجــرات وهويــة المنفذيــن الذيــن اتضــح

انطلاقهم من مدينة الخليل المحتلة.

كدت أنها بعد أيام، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن العملية الاستشهادية المزدوجة والمركبة، وأ
تأتي استمرارًا لعهدها بالعودة إلى استراتيجية العمليات الاستشهادية في مواجهة التصعيد الإسرائيلي
المتواصل، وهو إعلان زاد من صدمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إذ إن أسماء منفذي العملية لم تكن
من الأسماء الواردة في قواعد بيانات أجهزة الأمن الإسرائيلية، ولا خلفية معروفة لهم، وهو ما ألمحت
كيد أن “كافة محافظات الضفة بلا استثناء ستبقى تخّ بين أحيائها إليه كتائب القسام في بيانها بتأ



المزيد من المفاجآت المؤلمة والكبرى للمحتل الغادر”.

للخليـــل حساســـية كـــبرى لـــدى أجهـــزة أمـــن الاحتلال، لعـــدة اعتبـــارات معقـــدة تمتزج مـــا بين الإرث
الفصــائلي الكــبير داخــل الخليــل، وفي القلــب منــه إرث العلميــات الفدائيــة الــذي تميزت بــه الخليــل،

والقدرة السلسة على الحصول على السلاح بسب امتلاك العشائر لعدد كبير جدًا من الأسلحة.

إضافةً إلى كون بيئة الخليل متداخلة تداخلاً كبيرًا مع المستوطنين بحكم القرب الجغرافي، وهو قرب
أيضًا يربط الخليل مع القدس، كما أن تاريخ الخليل في انتفاضة الأقصى الذي رفعت خلالها الخليل
وتيرة المواجهة والعمليات الاستشهادية إلى حد غير مسبوق، بعد أن التحقت متأخرة بنحو  شهور

بزخم الانتفاضة.

فالخليــل قــد تتــأخر في الحضــور، لكنهــا تعــرف تمامًــا كيــف تغــير جــدول الأعمــال الأمــني برمّتــه بــوزن
حضورهــا وفعلهــا، وهــو مــا يجعــل مــن وجــود بنيــة تحتيــة صــلبة للمقاومــة فيهــا تســتطيع أن تجهّــز
وتخطــط وتــوجه العمليــات الاســتشهادية الــتي تشكــل خطــرًا مضاعفًــا علــى الواقــع الأمــني في الضفــة

الغربية.

يح أداء المقاومة في الضفة الغربية تشر
بتجميـــع تفاصـــيل التطـــورات المتلاحقـــة للمشهـــد المقـــاوم في الضفـــة الغربيـــة، يمكـــن أن نســـتخلص
مجموعة من الملاحظات الرئيسية التي باتت تتضح من تجليات الميدان وتفاصيل العمليات والنشاط

المقاوم:

عمق البنية التحتية: يعكس قدرة المقاومة على التعامل مع حملات الاحتلال العسكرية،
ــاتت تنتهجهــا في مواجهــة مجموعــات المقاومــة، حجــم العمــق ــة الــتي ب والقبضــة الحديدي
والصلابة في البنية التحتية في أماكن ارتكاز المقاومة في شمالي الضفة الغربية، وهو ما يتيح
لها أن تتجاوز الهجمات الكبرى وتحافظ على تركيبتها الرئيسية وترمم سريعًا أثر الضربات

الإسرائيلية.
ية الفعل: شكلت الإعلانات المركزية الصادرة عن قيادة المقاومة، في تبني عمليات مركز
المقاومـة وسرد تفاصـيلها وحـتى تصـدير المقـاطع المصـورة للعمليـات، حجـم التنظيـم المركـزي
لهذه المجموعات وانخراطها في العمل ضمن منظومة قيادية هرمية، بخلاف الصورة التي

كانت سائدة حول كون الفعل عشوائيًا أو مبادرًا من نشطاء محليين.
تطور معادلات التصنيع العسكري: تعكس مجموعة من المؤشرات أن الخبرة في التصنيع
كــثر تقــدمًا ونوعيــة، ســواء في إنتــاج العبــوات الناســفة العســكري وإنتــاج المتفجــرات بــاتت أ
ــة والقــوات ــات العســكرية الإسرائيلي ــى إيقــاع خســائر مــؤثرة وواضحــة في الآلي القــادرة عل
المهاجمة، أو في إنتاج متفجرات منقولة (أحزمة ناسفة وحقائب مفخخة) على غرار ما حمل
منفـذ عمليـة تـل أبيـب، أو تفخيـخ السـيارات علـى غـرار عمليـات الخليـل والسـيارة المفخخـة



التي عثر عليها الاحتلال قرب رام الله.
كثر صلابة أمنيًا،  الصلابة الأمنية: بات واضحًا أن خلايا المقاومة في الضفة الغربية صارت أ
كـثر وتسـتطيع أن تؤمّـن مقـدراتها ومخططاتهـا وحجـم وشكـل وطبيعـة تشكيلاتهـا تأمينًـا أ

متانة من السنوات الماضية.
العمى الاستخباراتي الإسرائيلي: نجاح المقاومة في تنفيذ عدد من العمليات النوعية دون
وجـــود أيـــة إشـــارات ساخنـــة حـــول نيـــة تنفيـــذ هـــذه العمليـــات، يؤكـــد أن أجهـــزة الأمـــن
والاســتخبارات الإسرائيليــة تعيــش حالــة مــن العمــى والتشتــت في متابعــة هــذه الحــالات،
ورصـــد الإشـــارات الحقيقيـــة لنوايـــا تنفيـــذ العمليـــات، إذ يعمـــل الاحتلال لمتابعـــة وملاحقـــة

إشارات ساخنة من شمال الضفة الغربية، فتنطلق العمليات من جنوبها.
الاختيار الدقيق لمنفذي العمليات: عمدت المقاومة إلى تجنيد منفذي العمليات
الاســتشهادية علــى نحــو الخصــوص مــن أشخــاص دون خلفيــة مقاومــة، بحيــث لا يكونــوا
ضمــن دوائــر الرصــد والمتابعــة للأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة، ويتمتعــون بسلاســة الحركــة

والقدرة على التنقل دون خطر الانكشاف.
الاستفادة من تكتيكات المقاومة في غزة: يلحظ أن مجموعات المقاومة في الضفة الغربية،
وخصوصًــا في مخيمــات شمــالي الضفــة الغربيــة، قــد اســتفادوا بشكــل كــبير مــن تكتيكــات
المقاومـة في نصـب الكمـائن واسـتنزاف القـوات المهاجمـة في قطـاع غـزة، وذلـك عـبر المشاهـد
الــتي تبثهــا المقاومــة في قطــاع غــزة لكمائنهــا واســتدراجها للجنــود واســتهدافهم بــالعبوات

الناسفة ومباغتتهم بالرصاص.

القنبلة الاستراتيجية باتت في الحديقة الخلفية
يــرى الكتــاب الإسرائيلــي يــوسي هوشــع في مقالــة لــه في صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت“، أن النمــاذج
المتصاعدة في شمالي الضفة الغربية تخطو خطواتها لتتحول إلى “نماذج مصغّرة من غزة”، وهو ما
يتطلب التعامل الأمني بحزم، والذي يشمل مخاطرة الجنود بحياتهم في الدخول إلى جنين وطولكرم

حتى لا يسمحوا بأن يتحول “الجمر الصامت” الذي تعبرّ عنه الضفة إلى نار كبيرة.

كثر من عامين في استئصال بنية المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية إن فشل الخيارات الأمنية منذ أ
المحتلة، يحولها تدريجيًا إلى خطر كبير سيدفع الاحتلال إلى سحب جزء من الألوية العسكرية الناشطة
يــد مــن في قطــاع غــزة، أو علــى الحــدود الشماليــة لفلســطين المحتلــة، وزجّهــا في الضفــة، مــا يعــني المز

كثر من عام. الاستنزاف للجيش المنهك في العمليات القتالية المستمرة منذ أ

يعرف الاحتلال أن كل هذه المعالجات الأمنية ستبقى قاصرة ما لم تفك الشيفرات الأساسية المرتبطة
بخطـوط تـدفق المـال والعتـاد لمجموعـات المقاومـة في الضفـة، إضافـة إلى آليـات التجنيـد والهيكلـة الـتي

كثر عمقًا وصلابة وبعيدة عن أعين وآذان أجهزة مخابرات الاحتلال. باتت أ

https://www.ynet.co.il/news/article/yokra14059150#autoplay


يـد مـن التـأثير، تسـير أجهـزة أمـن بينمـا تسـير المجموعـات المقاومـة في الضفـة بخطـى ثابتـة في اتجـاه المز
الاحتلال إلى المزيد من العجز والتضارب في الاتفاق على شكل المعالجة الأجدى، خصوصًا مع التقاذف
ل المسؤوليات ما بين جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال وحرس الحدود، الذين يقعون المستمر في تحم

ير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. تحت مسؤولية الوز

يـد مـن التصـعيد في يـرى جيـش الاحتلال أن اعتـداءات وهجمـات المسـتوطنين تـوفر بيئـة خصـبة للمز
الضفة الغربية، فيما يرى أن المدخل الأساسي لمعالجة المعضلة الأمنية تتمثل بتعزيز حضور السلطة
الفلسطينية وتعزيز دورها، ومنح فرصة للأجهزة الأمنية للسلطة للإيفاء بالتزاماتها الأمنية، في الوقت
الــذي يــرى فيــه قــادة “الصــهيونية الدينيــة” أن يــد المســتوطنين يجــب أن تبقــى مطلقــة، وأن التوســع
الاســتيطاني لا يجــب أن تحــدّه حــدود، وأن العقوبــات علــى الســلطة الفلســطينية يجــب أن تســتمر
وتتصاعــد، وهــو موقــف يتقــارب معــه رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، دون أن ينخــرط في

دعمه علنًا.

كيد إن بيانات المقاومة المركزية حول ما تحمله الأيام القادمة من فعل مقاوم في الضفة الغربية، والتأ
المحســـوم بـــأن العمليـــات الاســـتشهادية ســـتكون نمطًـــا رئيســـيًا في الفعـــل المقاومـــة، وترجمـــة هـــذه
التهديـــدات والتعهـــدات علـــى أرض الواقـــع، تجعـــل الضفـــة الغربيـــة ساحـــة فعـــل واشتبـــاك رئيسي
ســيحمل العديــد مــن المفــاجآت في المرحلــة المقبلــة، وســتخلق بوابــة اســتنزاف جديــدة للاحتلال الــذي

يراهن على الإجهاز على المقاومة، كخطوة رئيسية للإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني.
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